
  
  
  
  

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

" ُ ينَ عِنѧѧدَ اللهِّ الإسѧѧِْلامَُ وَمѧѧَا اخْتَلѧѧَفَ الѧѧَّذِينَ أ وْتѧѧُواْ إنَِّ الѧѧدِّ
الْكِتَابَ إلِاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءھُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَھُمْ وَمَن يَكْفѧُرْ 

وكَ ) ١٩(بِآيѧѧَاتِ اللهِّ فѧѧَإنَِّ اللهِّ سѧѧَرِيعُ الْحِسѧѧَابِ  فѧѧَإنْ حѧѧَآجُّ
ѧѧبَعَ  ِ وَمѧѧَنِ اتَّ ّͿِ َيѧѧِلَمْتُ وَجْھѧѧَْلْ أسѧѧُواْ فَقѧѧُذِينَ أوُْتѧѧَّل لِّلѧѧُنِ وَق

إنِ  ѧѧينَ أأَسѧѧَْلَمْتُمْ فѧѧَإنِْ أسѧѧَْلَمُواْ فَقѧѧَدِ اھْتѧѧَدَواْ وَّ يِّ الْكِتѧѧَابَ وَالأمُِّ
مَا عَلَيْكَ الѧْبَلاغَُ وَاللهُّ بَصѧِيرٌ بِالْعِبѧَادِ  آل ( ".)٢٠(تَوَلَّوْاْ فَإنَِّ

  .)٢٠ـ  ١٩: عمران
  ؛؛صدق الله العظيم

  
  



  جامعة القاھرة             
  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

  قسم العلوم السياسية          

  
  
  

  السياسة الأميركية تجاه المملكة العربية السعودية
  دراسة في تأثير البعد الديني

  )٢٠٠٥ـ  ٢٠٠١(
  

  درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية مقدمة للحصول على رسالة
  
  إعداد

  عصام محمد عبد الشافي
  

  إشراف
  نادية محمود مصطفي./ د.أ

  مدير مركز الدراسات الحضارية أستاذ العلاقات الدولية ـ 
  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

   
 )٢٠٠٩/ ھـ ١٤٣٠(القاھرة 



  لجنة الحكم والمناقشة
  :منالحكم والمناقشة لجنة  تتكون

  
  الأستاذ الدكتور

  مصطفي علوي سيف
  رئيس قسم العلوم السياسية

  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاھرة
  

 عضواً من الداخل
 ً   رئيسا

  الأستاذة الدكتورة
  نادية محمود مصطفي

  مدير مركز الدراسات الحضارية
  كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاھرة

  

 ً   مشرفا

  الأستاذ الدكتور
  مصطـــفي الفقــــي

  رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب
  

  عضواً من الخارج

 
 
 



  
  
  
  
  
  
  

  
  مقدمة 
  لدراسةلالإطار المنھجى 



 

 

  :تقديم
ي عبـر مختلـف مراحـل تطـوره، مريكـقضية الدين واحدة من أهم القضايا فـي المجتمـع الأتمثل 

الــدين  إلا أني وتعديلاتــه تؤكــد علــى العلمانيــة والفصــل بــين الــدين والدولــة، مريكــرغم أن الدســتور الأفــ
يــة مريكالأ ةي، فالحيــامريكــعناصــر خصوصــية المجتمــع الأ يمثــل عنصــراً أساســياً مــن ـومــازال  ـكــان 

العديد من الأديان ولكن بدرجات مختلفة، تفصل بينهـا مسـافات  هتتفاعل داخل، تخضع لنظام من القيم
  .)١(اجتماعية واتجاهات مذهبية وفكرية تؤكد على هذه التعددية
البـــدايات الأولـــى لتكـــوين ي ترجـــع إلـــى مريكـــوالمحوريـــة الكبيـــرة لـــدور الـــدين فـــي المجتمـــع الأ

الفــارين مــن " البيوريتــان"لــى تلــك المســتعمرات التــي أسســها إي يعــود مريكــالمجتمــع، فأصــل المجتمــع الأ
الاضــطهاد الــديني فــي أوربــا الغربيــة، حتــى يعبــدوا االله علــى طــريقتهم الخاصــة فــي الــدنيا الجديــدة التــي 

  . )٢(طالما حلموا بها
وضــعوها للحكــم فــي الأرض الجديــدة تحقيــق المثــل العليــا  وهنــا حــاولوا مــن خــلال الــنظم التــي

ولكــن هــذه  ،والتأكيــد علــى مبــادئ التســامح والحريــة التــي حرمــوا منهــا، والتــي كانــت ســبباً فــي هجــراتهم
الرغبة لم تمنع هـؤلاء المهـاجرين مـن ممارسـة درجـات مـن الاضـطهاد الـديني والسياسـي ضـد المـذاهب 

داخــل  الأقليــاتالجماعــات و بــين مختلــف  الانصــهارل دون تحقيــق ، الأمــر الــذي حــاىوالطوائــف الأخــر 
وقــاد إلــى التعــدد فــي القــيم والثقافــات وأنمــاط الســلوك مــن  ،التاريخيــة همراحلــالمجتمــع فــي الكثيــر مــن 

  .)٣(ناحية، وإلى تبني العلمانية في الدستور من ناحية أخرى
فـي تشـكيل الـرأي لا يـؤثر لقـوانين و ل مباشـراً  يس مصـدراً لـالسياسة الأمريكية لدين في وإذا كان ا

يوجــه عــادات الجماعــة ويــنظم الدولــة عــن طريــق العديــد مــن المؤسســات،  فإنــه ،العــام إلا تــأثيراً ضــئيلاً 
السياسية التـي تـنظم  المحدداتفي طليعة  يأتي، فإنه الحكموإذا كان الدين لا يشترك اشتراكا فعلياً في 

عليه السياسة الخارجية فـي صـياغة وتحديـد توجهاتهـا، وكـأداة مـن  العملية السياسية داخلياً، كما تعتمد
  .أدواتها، ثم إطاراً مرجعياً لها

مــن أدوات السياســة الخارجيــة  "أداة"قــد ظــل الــدين ـ فــي الجانــب الأكبــر مــن اســتخداماته ـ و 
تـــأثير   الأمريكيـــة طـــوال مرحلـــة الحـــرب البـــاردة وفـــي الســـنوات التاليـــة لانتهائهـــا، إلا أنـــه، ومـــع تصـــاعد

                                          
(1) Catherine L. Albanese, America: Religions and Religions, (California: Wadsworth 
Publishing Company, Second Edition, 1992) pp. 11-14. 
(2) ibid., PP 462 - 485 

، الـدين والدولـة فـي الواقـع الغربـي ـ دراسـة لموقـع ودور الـدين فـي الدولـة القوميـةقر، صـ عبـد الغنـى عبـد العزيـز. د )٣(
  .١٨٠ـ  ١٧٨، ص )١٩٩٥علم للجميع، الطبعة الأولي، دار ال ،القاهرة(



 

 

إطـاراً "أصـبح يمثـل والسياسي في صـياغة وتشـكيل السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، اليمين الديني تيارات 
  .بوشدبليو ً◌ لهذه السياسة وخاصة في ظل إدارة الرئيس جورج "مرجعيا

معارضـة معاهـدة الأمـم المتحـدة حـول ارتفـاع درجـة حـرارة الكــرة إلـي قـد اتجهـت هـذه التيـارات ف
دعــم اتفاقيــة التجــارة الحــرة لأمريكــا الشــمالية، والشــك فــي صــندوق النقــد الــدولي، وتشــجيع الأرضــية، و 

والتصــدي ، تهــيمن عليهــا الولايــات المتحــدة أنظمــة صــاروخية دفاعيــة أقــوى، وتشــجيع وجــود ســوق حــرة
اليمــين الــديني ضــغطاً مــارس و فــي العــالم وتحديــداً فــي الــدول الإســلامية،  اضــطهاد المســيحيينلقضــايا 

لإصدار تشريع يقضي بفرض عقوبات على البلدان التي تثبت إدانتهـا  الكونجرس الأمريكيعلى يراً كب
، وقـانون تجـريم ١٩٩٨أكتـوبر فـي قـانون الحريـة الدينيـة فـي استصـدار بانتهاك الحقوق الدينية، ونجح 

لتـــدخل فـــى ، وغيرهـــا مـــن القـــوانين والتشـــريعات التـــى تتـــيح للولايـــات المتحـــدة ا٢٠٠٤معـــاداة الســـامية 
  .الشؤون الداخلية للدول، تحت ذريعة حماية الحريات الدينية وحقوق الإنسان

علـــى لمســـيرة طويلـــة مـــن التحـــرك  والسياســـي محصـــلةاليمـــين الـــديني وقـــد جـــاء تـــأثير تيـــارات 
السياســة شــارك بدرجــة أو بــأخرى فــى إدارة تأن  مــن امكنتهــ ،المســتويات الفكريــة والثقافيــة والاجتماعيــة

، وصــولاً )١٩٨٨ـ  ١٩٨١(الــرئيس رونالــد ريجــان إدارة وهــو مــا بــدأ بفاعليــة فــى ، الأمريكيــة الخارجيــة
إدارة  وهـو مـا بـرز فـى تبنـى. بـوش تشكيل توجهات هـذه السياسـة فـي إدارة الـرئيسإلى قمة التأثير فى 

ت تجــاه القضــايا والملفــا" محافظــةدينيــة "رؤيــة  هــامجملتعكــس فــى التــي مجموعــة مــن السياســات لبــوش 
  .التى تتعامل معها الولايات المتحدة داخليًا وخارجيًا

" الـــديني"اليمـــين لتكشـــف عـــن عمـــق تـــأثير  ٢٠٠١أحـــداث ســـبتمبر  ســـياق جـــاءتهـــذا الوفـــي 
تسـتدعي أفكـارًا فـي ظـل إدارة جـورج بـوش، التـي أخـذت الأمريكيـة علي السياسة الخارجيـة " السياسي"و

الـــرد علـــى الهجـــوم : مســـئوليتنا أمـــام التـــاريخ"، و"قيمنـــا نهـــم يكرهـــونإ"، و"أن أمتنـــا شـــهدت الشـــر" :مثـــل
ــا"و، "والــتخلص مــن الشــر، أنــه نــوع جديــد مــن الشــر إنهــا حــرب "، و"حملتنــا الصــليبية ســوف تأخــذ وقتً

، كمــا يــدعمها عــدد كبيــر مــن الكتــاب والمفكــرين الــذين يتبنــون نفــس الرؤيــة وبــدافعون عنهــا "حضــارات
  .مثل هنتنجتون وفوكوياما

رئاسـة جـورج بـوش أول رئاسـة فـي ن إ" :إلـي القـوليين مـريكالأ تيار مـن المحللـينفع وهو ما د
ن يالقـرن العشـر فإذا كـان ) أي يشكل الدين إطاراً مرجعياً لها( لايات المتحدة تقوم على الإيمانالو  تاريخ
الحكـم حـاولوا لـم ي فـإن هـؤلاء ،انجـريو كـارتر، و ويلسـون مثل  ،الإيمان العميق شهد رؤساء من ذويقد 

، أمـا إدارة هـدافهم السياسـيةإلـى اسـتغلال الـدين لأ لم يلجـأواديني، و  منظورعلى القضايا السياسية من 
الخطورة و  ."يمريكساس الدين في التاريخ الأأية على أمريكقيام أول مؤسسة رئاسية فقد شهدت بوش، 



 

 

بــين أبعــاد القــوة العســكرية  التــداخلتبــرز فــي تقاليــد السياســة الخارجيــة الأمريكيــة هــذا التوجــه فــى فــي 
فقـط كمـا حـدث خـلال الحـرب  الأيـدولوجياقاصـرة علـي حيـث لـم تعـد الأخيـرة  ،وأبعاد المنظومة القيميـة

أخــــذت الولايــــات المتحــــدة تستحضــــر و الحضــــارية، و الأبعــــاد الثقافيــــة تشــــمل أضــــحت  هــــاالبــــاردة، ولكن
  .انت أم ثقافيةالأساليب اللازمة لحمايتها، فردية كانت أم جماعية، عسكرية ك

فـــي صـــياغة وتشـــكيل  )الثقافيـــة والحضـــارية(فـــي أهميـــة الأبعـــاد الدينيـــة  هـــذا التصـــاعدومـــع 
السياسة الأمريكيـة تجـاه العديـد مـن دول العـالم، فقـد كـان ذلـك أكثـر بـروزاً فـي السياسـة الأمريكيـة تجـاه 

حـدة، منـذ بدايـة علاقاتهمـا الثنائيـة حليفاً استراتيجياً للولايات المت شكلتالتي المملكة العربية السعودية، 
المملكـــة والنمـــوذج الحضـــاري الـــذى تقـــوم عليـــه، ، أمـــام الطبيعـــة الخاصـــة لنشـــأة ١٩٤٥الرســـمية عـــام 

  .والمرجعية الدينية التى يستند إليها هذا النموذج
يــة تجــاه المملكــة العربيــة مريكالسياســة الأ"وفــي إطــار هــذه الاعتبــارات تــأتي هــذه الدراســة حــول 

  ".دراسة فى تأثير البعد الديني: وديةالسع
  :مشكلة الدراسة: أولاً 

تعـــــاون اقتصـــــادي نمـــــوذج  قامـــــت ببنـــــاء، الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــةعلـــــى الـــــرغم مـــــن أن 
والاتفاقـــات  يـــةمريكالأبحكـــم وجـــود البتـــرول والكـــوادر العربيـــة الســـعودية مـــع المملكـــة واســـتراتيجي قـــوي 

صـانعي القـرار محـلاً لاهتمـام الإسلامي للسياسة السعودية كان يشـكل إلا أن البعد الأمنية والعسكرية، 
فمـن ناحيـة اعتمـدت الولايـات المتحـدة علـي هو ما تم التعامل معه، عبر عدة مستويات، ، و الأمريكيين

مـن  اتيفـي السـتين) البعثية والقوميـة(هذا البعد في تحريك المملكة ضد النظم السياسية الثورية العربية 
فــي نهايــة  )بشــعاراتها المضــادة للمصــالح الأمريكيــة(، وضــد الثــورة الإســلامية الإيرانيــة عشــرينالقــرن ال
ات، ثــم فــي التصــدي يــات، وفــي دعــم المجاهــدين ضــد الغــزو الســوفيتي لأفغانســتان فــي الثمانينيالســبعين

  .اتيينالتسعمرحلة لهؤلاء المجاهدين بعد عودتهم إلي دولهم وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي خلال 
قيـــاس قامـــت علـــي  الولايـــات المتحـــدة بنتهـــاكانـــت هنـــاك سياســـة احترازيـــة ت ىومـــن ناحيـــة أخـــر 

ومدى قدرتها على تشـكيل تـأثير  ،السعودية مستقبلاً السياسة  للبعد الإسلامي فيمستوى التراكم الكمي 
 لمصـادرس من هنـا بـدأت بوضـع أسـفي الإطارين العربي والإسلامي، و  ،على مكانة الولايات المتحدة

يمكـن للولايـات المتحـدة أن داخل إقليمها الجغرافـي، أو  ،داخل المملكة نفسها سواءقابلة للتحريك توتر 
  .تستخدمها عند الضرورة

بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن المملكــة التحــالف التقليــدي بــين الولايــات المتحــدة و ومــع اهتــزاز 
ي الشــؤون الداخليــة الســعودية ـ مــع تزايــد ، بســبب تزايــد مؤشــرات التــدخل الأمريكــي فــ٢٠٠١ســبتمبر 

إدراك الولايـــات المتحـــدة لمـــا تعتبـــره تهديـــداً لأمنهـــا، لاعتبـــارات نابعـــة مـــن طبيعـــة النظـــام الســـعودي ـ 



 

 

وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بالعلاقــة بــين الــدين والدولــة، وذلــك تحــت تــأثير رؤيــة الإدارة الأمريكيــة للحــرب 
فـي جانـب كبيـر منهـا مـن إطـار مرجعـي دينـي صـاغته تيــارات  علـي الإرهـاب ـ تلـك الرؤيـة التـي تنبـع

اليمين الديني ـ وانعكاس هذه الرؤية علي توجهات وقضـايا وأدوات السياسـة الأمريكيـة تجـاه السـعودية، 
، وكــذلك علــى طبيعــة العلاقــة بــين البعــد الــديني تحقيقــاً للمصــالح الاســتراتيجية الأمريكيــة فــي المنطقــة

يــــة بصــــفة عامــــة، وتجــــاه العــــالم الإســــلامي والمملكــــة العربيــــة مريكسياســــة الأوالبعــــد المصــــلحي فــــي ال
  .السعودية بصفة خاصة

وهو ما يثير العديد من التسـاؤلات حـول العوامـل والاعتبـارات التـي تقـف وراء هـذا التحـول، 
ومبرراته ودوافعه ومظاهره، وما يقوم عليه من توجهات مرجعية ومصـلحية، ومـا يثيـره مـن قضـايا، 

  جورج بوش؟رئاسة وذلك خلال فترة  .ا يسعى إليه من أهداف، وما يعتمد عليه من أدواتوم
 ً   :تساؤلات الدراسة: ثانيا

في إطار هذه الإشكالية العامة والتساؤل الرئيسـي، تسـعي الدراسـة إلـي الإجابـة علـي عـدد مـن 
  :التساؤلات الأساسية، من أهمها

بـــه مـــن  ومـــا يـــرتبط(ي تثيرهـــا دراســـة العلاقـــة بـــين الـــدين مـــا هـــي الأطـــر المفاهيميـــة والمنهاجيـــة التـــ ــــ١
  ؟والسياسة الخارجية بصفة عامة) مفاهيم

حــــددات مــــا موقــــع الــــدوافع والمبــــررات والأطــــر المرجعيــــة الدينيــــة مــــن حيــــث ارتباطهــــا وعلاقتهــــا بم ـــــ٢
القيمــي، /ومــا نمــط العلاقــة بــين البعــدين الــديني تجــاه الســعودية؟الأخــرى الأمريكيــة ومتغيــرات السياســة 

  الإستراتيجي، فى إطار هذه المحددات وتلك المتغيرات؟/والمصلحي
يـة تجـاه القضـايا الداخليـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية، مريكما تأثير البعـد الـديني فـي السياسـة الأـ ٣

  ؟٢٠٠١في مرحلة ما بعد سبتمبر 
قليميـة والدوليـة ذات الصـلة بالمملكـة يـة تجـاه القضـايا الإمريكمـا تـأثير البعـد الـديني فـي السياسـة الأـ ٤

  ؟٢٠٠١العربية السعودية، في مرحلة ما بعد سبتمبر 
 ً   :أھمية الدراسة: ثالثا

كـذلك تعـدد الأهـداف التـي يسـعى الباحـث القيام بهـا، و  دوافعتنبع أهمية هذه الدراسة من تعدد 
  :إلي تحقيقها من القيام بهذه الدراسة

  :من بينهاتبارات دفعت الباحث نحو القيام بهذه الدراسة تبرز عدة اع "الدوافع"ففي إطار 
، بصـفة خاصـة ية بصفة عامة، والسياسة الخارجيةالعلاقات الدولفي أدبيات الاهتمام العلمي  تجدد ـ١

ومــا يــرتبط بهــا مــن أبعــاد ثقافيــة (الأبعــاد الدينيــة علاقــة بوخاصــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة، 
  .دراسة وتحليل السياسة الخارجيةب) لجيةوقيمية وأيديو  وحضارية



 

 

الأمريكيــة، مــن قضــايا وأبعــاد، والتــي تــرتبط فــي جانــب مســألة العلاقــة بــين الــدين والسياســة مــا تثيــره  ـــ٢
كبيــــر منهــــا برؤيــــة اليمــــين الــــديني الأمريكــــي للعــــالم، وتوجهاتــــه تجــــاه الوحــــدات التــــي يتكــــون منهــــا، 

  .هذه التوجهات وتلك المحددات من قضاياثيره توالمحددات التي تحكم هذه التوجهات، وما 
فـي السياسـة الأمريكيـة، وفـي صـياغة توجهاتهـا، وتحديـد بـه اليمـين الـديني  قـامي تصـاعد الـدور الـذ ـ٣

 وصــياغتهما ،ليمــين الــدينيافــى المصــالح بــين اليمــين السياســي و أهــدافها، مــع بــروز نــوع مــن التوحــد 
، لابـد مـن أن "وطـن اسـتثنائي تـاريخي"النظـر إليهـا علـي أنهـا  تقـوم علـيرؤية واحدة لأمريكـا وللعـالم، ل

) الشـيطان(تطهير الثقافـة السـائدة، وشـن الحـرب المقدسـة ضـد  وأن يكون لها دورها فييسود ويهيمن، 
 ،"أمريكـا الرسـالة"بقعـة مـن بقـاع العـالم معوقًـا امتـداد  أيـةالقابع فى قلب الوطن أو الذى قـد يظهـر فـى 

  .)١("الإلهيةرادة الإ"التى تعبر عن 
التداعيات التي أفرزتها أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي حملت في طياتها ـ من وجهـة نظـر  ـ٤

فيه  كشفتالبعض ـ رسالة مزدوجة المحتوي إلي صانع السياسة الخارجية الأمريكية، ففي الوقت الذي 
هذه الظاهرة ـ من وجهـة نظـر ، جاءت لتشير إلي أن عالميأن الإرهاب أصبح ظاهرة ذات طابع عن 

 هو ما أفرز العديد مـن الانعكاسـات علـي صـياغةـ هي في الغالب إسلامية، و من الأمريكيين الكثيرين 
  .العالم الإسلاميتجاه السياسة الخارجية الأمريكية 

ترســخ تــأثير البعــد الــديني كإطــار مرجعــي للسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، بعــد أحــداث الحــادي عشــر  ـــ٥
العديــد مــن دعم حركــات التبشــير فــى ســبتمبر، وتعــدد المؤشــرات والممارســات الدالــة علــي ذلــك كــمــن 

وزيـادة الـدعم المـالي والسياسـي للمنظمـات الدينيـة الأمريكيـة، ، الإسـلاميمناطق العالم، وتحديداً العالم 
درة الشـرق مثـل مبـا(التـي تنطـوي علـي جوانـب قيميـة وحضـارية وثقافيـة وإطلاق المبادرات الإصـلاحية 

العـالم الإسـلامي وربـط هـذه الشـراكة بتبنـي وتبنـي سياسـة الشـراكة مـع العديـد مـن دول  ،الأوسـط الكبيـر
مــن خــلال وســائل  الثقــافيالفكــري و بالإضــافة إلــى الغــزو ، هــذه الــدول لإصــلاحات سياســية وحضــارية

  ).الاتصال المختلفة
ي التوازنـــات العربيـــة والإســـلامية، فـــي ظـــل الأهميـــة المحوريـــة لموقـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــ ــــ٦

التحولات التي تشهدها العديد من الـدول العربيـة والإسـلامية كأفغانسـتان، والعـراق وفلسـطين والسـودان، 
مــن ناحيــة، ومـــدلول التطــورات الداخليـــة التــي تشــهدها المملكـــة وموقعهــا مـــن مشــروعات الإصـــلاحات 

ناحية أخري، وخاصـة مـا يتعلـق منهـا بالتوجهـات الأمريكيـة فـي المطروحة داخلياً وإقليمياً وعالمياً، من 

                                          
 ســبتمبر، ١١القــوة مــن الحــرب الأهليــة إلــى مــا بعــد ..الــدين..ريكيــة ثلاثيــة الثــروةالإمبراطوريــة الأمســمير مــرقس،  )١(
 .٣٩ـ  ٣٧، ص ص )٢٠٠٣القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، (



 

 

الســـعودي، (بأنماطهـــا المختلفـــة " الإســـلامية"المنطقـــة علـــي مســـتقبل الـــنظم والسياســـات ذات المرجعيـــة 
  .."الإيراني، السوداني، الأفغاني، 

   :إطارها التمييز بين، فيمكن في إلى تحقيقها الدراسة سعتالتي  "الأهداف"أما عن 
المساهمة ـ بجهد ولو يسير ـ في بنـاء إطـار نظـري حـول السعي نحو وتتمثل في  :الأهداف النظرية )أ

بصـــفة عامـــة، والسياســـة الخارجيـــة بصـــفة ، فـــي دراســـة وتحليـــل العلاقـــات الدوليـــةتـــأثير البعـــد الـــديني 
أن يات العربية ذات الصلة، أملاً فـي والذي يعاني التجاهل والتغييب ـ بدرجة معينة ـ في الأدبخاصة، 

فــــي صــــياغة وتشــــكيل السياســــات الخارجيــــة للــــدول العربيــــة  يكــــون هــــذا الإطــــار مقدمــــة لرؤيــــة مقارنــــة
العلمانيــة تتراجــع فيــه مفــاهيم  توالإســلامية تأخــذ فــي اعتبارهــا وزن ودور البعــد الــديني فــي عصــر بــدأ

لاجتماعية، هذا من ناحية، ومـن ناحيـة أخـري سواء في صنع السياسات أو في تشكيل وتوجيه العلوم ا
تحقيــق مزيــد مــن الفهــم للسياســات الخارجيــة للــدول الفاعلــة فــي العــالم المعاصــر، وخاصــة ذات التــأثير 

إثـارة الانتبـاه المتصاعد في إدارة القضايا والتفاعلات العربية والإسلامية، والسعي في الوقت نفسه إلـي 
بعاد المختلفة للظاهرة محل الدراسة، وما يثيره البعـد الـديني فـي دراسـة بين الباحثين والمهتمين حول الأ

مــن قضــايا وإشــكاليات، لتكــون محــلاً لدراســات مســتقبلية، مــن شــأنها تــوفير العلاقــات الدوليــة وتحليــل 
  .تراكم علمي عربي في هذا الإطار

ســات الخارجيــة للــدول وتتمثــل فــي تقــديم رؤيــة علميــة عربيــة تــدعم صــانعي السيا :الأهــداف العمليــة ـــ٢
العربيـة، وخاصـة مـا يتعلـق منهـا بـالمكون الـديني ـ كـأداة أو كمرجعيـة ـ فـي صـياغة توجهـات وقضـايا 
وأدوات هــذه السياســات، وأهميــة هــذا المكــون فــي إرســاء مزيــد مــن الشــرعية والاســتقرار للــنظم السياســية 

حضـاري والثقـافي العربـي، وفـي كونـه العربية، في ظل الأهمية المحورية للدين الإسلامي في النسيج ال
أحــد أهــم مظــاهر خصوصــيتها ومُشــكِّل هويتهــا، خاصــة فــي ظــل الضــغوط والقيــود الدوليــة والإقليميــة 

  . والداخلية التي ما فتأت تلعب دورها في التأثير علي توجهات وسياسات وأدوات الدول الإسلامية
ً رابع   :حدود الدراسة: ا
  :الحدود الموضوعيةـ ١

احث بالتركيز في إطار الظاهرة محل الدراسة علي بيان طبيعة وموقع البعد الديني فـي البقام 
 ، والمحددات التي تحكم تأثيره في صنع هذه السياسـةتجاه المملكة العربية السعودية السياسة الأمريكية

  .والأدوات التي اعتمدت عليها لتحقيق أهدافها، قضاياها، و وتوجهاتها
  :لكة العربية السعودية نابعاً من عدة اعتبارات، من بينهاوقد جاء اختيار المم

حيـــث يمثـــل الـــدين الإســـلامي أهـــم مصـــادر الشـــرعية السياســـية للنظـــام : موقـــع الـــدين فـــي المملكـــة) أ(
  :العديد من المظاهر منها يأخذ ارس الدين دوراً سياسياً بارزاً،السعودي، كما يم



 

 

 ،لشـريعة هـى التـى تحـدد مـا يجـب عملـه ومـالا يجـب عملـهاف :المصدر الأساسى والوحيد للتشـريعأنه ـ 
كما تحدد طبيعة المؤسسات التى يتكون منها النظام السياسي، ومحاكم الشـريعة هـى الجهـة المختصـة 

 ممثليـهو ومن الناحية النظرية فان الملك  ،بالنظر فى كل القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية
  .ثم آراء الفقهاءالسنة و  كما وردت فى القرآن سلاميةيحكمون بالشريعة الإ

لا يـؤثر  حيث ،للمملكةالداخلية والخارجية يقدم الإسلام الرموز والشعارات التى تصاغ بها السياسات  ـ
الإطـار والحـدود التـى لا يجـب تجاوزهـا، كمـا يقـدم العقوبـات التـى وضـع فى الصـياغة فقـط، ولكـن فـى 
  .يجب تنفيذها على المخالفين

 التغييـروالتجديـد، فمـن خـلال الاجتهـاد يمكـن تبريـر  التغييـرم الإطـار العملـي الـذي يسـهل عمليـة يقدت ـ
  .المرجو إحداثه وفق مبررات المصلحة العامة

ــ بالنســبة للنظــام الســعودي ومثــل هــذه الوظيفــة تبــدو أهميتهــا فــى ضــوء  للشــرعية مصــدراً الإســلام يقــدم  ـ
 للشـرعيةى تتكون منه السعودية، والاعتمـاد علـى الإسـلام كمصـدر التعقيد المجتمعي والتنوع القبلي الذ

  .قدرا من الاستقرار للأسرة الحاكمة حققل من تأثير هذا التنوع القبلى ويمن شأنه أن يقل
المكانــة الدينيــة للمملكــة بــين المســلمين، هــذه المكانــة التــي اســتمدتها مــن العديــد مــن الاعتبــارات، ) ب(

لة الإســلامية، وحاضــنة أهــم المقدســات التــي يتوجــه إليهــا المســلمون فـــي أداء منشــأ الرســا هــاأبرزهــا أن
  .فروض رسالتهم

ؤثرة كقـــوة إقليميـــة مـــؤثرة تـــرتبط بالعديـــد مـــن التنظيمـــات الفرعيـــة المــــ: المكانـــة السياســـية للمملكـــة) ج(
  .، وعالمياً وإسلامياً  ،وعربياً  ،خليجياً 

باعتبارها أهم منتج للنفط في العالم، وتملك أكبر احتياطياته المعلنة، : المكانة الاقتصادية للمملكة) د(
الـدول المصـدر  منظمـةوضع يتيح لها أن تقرر مستوى أسعار النفط الذي تلتـزم بـه وهو ما جعلها في 

تـــي يمكـــن الاعتمـــاد عليهـــا فـــي تـــأمين واردات أمريكـــا أكثـــر دول الأوبـــك ال تمثـــلكمـــا  )أوبـــك(للبتـــرول 
النفطــي عنــد الحاجــة لتخفــف بــه ن بمقــدورها أن تزيــد مــن حجــم إنتاجهــا أالنفطيــة وبأســعار معتدلــة كمــا 

، فيمــا يصــب فــي النهايــة قصــور إنتــاج الــنفط فــي بعــض الــدول أو المنــاطق الأخــرى مــن العــالم أزمــة
، فــتح المجــال أمــام اتهامهــا بالارتبــاط بالمصــالح الغربيــةمــا  لصــالح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــو

بغـــض النظـــر عـــن الأضـــرار التـــي يحـــدثها هـــذا الارتبـــاط بمصـــالح الـــدول الأخـــرى  وتحديـــداً الأمريكيـــة،
  .، أو بمصالح المملكة ذاتهاالمنتجة للنفط

الســـابقة الدينيـــة المكانـــة التـــي تتمتـــع بهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية ـ علـــي ضـــوء الاعتبـــارات ) هــــ(
المرتبطـة برؤيتهـا (والسياسـية والاقتصـادية ـ فـي الاسـتراتيجية الأمريكيـة بمسـتوياتها المختلفـة، العالميـة 



 

 

المرتبطـــة (والفرعيـــة ) المرتبطـــة برؤيتهـــا للعـــالم الإســـلامي وموقـــع الســـعودية فيـــه(والإقليميـــة ) الكونيـــة
  ). ديةبرؤيتها لمنطقة الخليج العربي، وفي القلب منه السعو 

، حيث تم توجيـه الاتهـام فيهـا لتنظـيم القاعـدة، الـذي يقـوده أسـامة بـن لادن ٢٠٠١أحداث سبتمبر ) و(
بأن خمسة عشر شخصاً من بين التسعة عشرة الذي قاموا بها كانوا مـن  والادعاء) السعودي الجنسية(

ريكيـة تجـاه السـعودية، السعودية، وهـو مـا كـان لـه العديـد مـن الانعكاسـات علـي السياسـة الخارجيـة الأم
  . فكراً وممارسةً، توجهاً وأهدافاً، قضايا وممارسات

   :الحدود الزمنيةـ ٢
جــاء بــوش، و دبليــو جــورج رئاســة فتــرة الظــاهرة محــل الدراســة علــي تنــاول تــم التركيــز فــي إطــار 

  :اختيار هذه الفترة نابعاً من عدة اعتبارات، من بينها
ة شـــهدت خـــلال هـــذه الفتـــرة العديـــد مـــن مراحـــل المـــد والجـــزر، مـــن أن العلاقـــات الســـعودية الأمريكيـــ) أ

إلـــي درجـــات معينـــة مـــن التقـــارب غيـــر المعلـــن فـــي أزمـــة ) ٢٠٠١(التـــوتر مـــع تـــداعيات أزمـــة ســـبتمبر 
وفــق ) ٢٠٠٤(إلــي معــدلات أعلــي مــن التعــاون ضــد مــا أطلــق عليــه الإرهــاب ) ٢٠٠٣(الخلــيج الثالثــة 

  .ولين في الدولتينالتصريحات الرسمية الصادرة عن المسئ
الأمريكيــة تجــاه كــان لهــا انعكاســاتها علــي السياســة أن هــذه الفتــرة شــهدت عــدداً مــن الأحــداث التــي ) ب

، العـالمدول السياسـة تجـاه هـذه تزايد الجدل حول البعـد الـديني والحضـاري فـي علي العالم الإسلامي، و 
ياً فــي عــدد مــن الــدول الإســلامية التــدخل الأمريكـي عســكر  :الإســلامي، مــن بــين هــذه الأحــداث وخاصـة

، ومحاولــة فــرض نمــوذج حضــاري يكــون بدايــة للتغييــر الشــامل ـ )٢٠٠٣، العــراق ٢٠٠١أفغانســتان (
  .وفق المعايير الأمريكية ـ في المنطقة

تزايد الحديث بين الباحثين والمسئولين في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن الإسـلام باعتبـاره العـدو  )ج
انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، وتصــوير الإســلام علــي أنــه الخطــر القــادم، والــربط بــين الإســلام  البــديل بعــد

والإرهـــاب، وإطـــلاق حـــرب دوليـــة ضـــد الإرهـــاب، وإســـباغ الشـــرعية الدوليـــة علـــي هـــذه الحـــرب، ووجـــود 
  .العديد من الرؤي الفكرية التي تري في هذه الحرب حرباً علي الإسلام

، التــي تعرضــت لهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، والتــي ٢٠٠١مبر أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبت) د
اســتخدمتها كذريعــة لشــن حــرب دوليــة ضــد الإرهــاب، طالــت بآثارهــا وتــداعياتها العديــد مــن الــدول، كــان 

  .في مقدمتها المملكة العربية السعودية
لشـــعارات ذات ، عـــدداً مـــن ا٢٠٠١فـــي مرحلـــة مـــا بعـــد أحـــداث ســـبتمبر الأمريكيـــة السياســـة تبنـــي ) هــــ

الإصــــلاح : مــــن قبيــــل(الحضــــاري فــــي توجهاتهــــا وأهــــدافها نحــــو العــــالم الإســــلامي، / المــــدلول الثقــــافي
السياســـي، تغييـــر المنـــاهج الدينيـــة، الرقابـــة علـــي عمـــل المنظمـــات الخيريـــة والإغاثيـــة، وحمايـــة حقـــوق 



 

 

وإطلاقهـا .. ) م المدني، الإنسان، ودعم الديمقراطية، والتحديث الاجتماعي، والإسلام الحداثي، الإسلا
لإعــادة هيكلــة الأوضــاع السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والحضــارية فــي العــالم الإســلامي، مبــادرة 

التــي الكبــرى تــم إقرارهــا رســمياً فــي قمــة مجموعــة الثمــاني " مبــادرة الشــرق الأوســط الكبيــر"عرفــت باســم 
  .٢٠٠٤عقدت في ولاية جورجيا الأمريكية في يونيو 

تأتي أهمية الإشارة إلي أن تحديد هذه الفترة جاء لتحقيق مزيد مـن التركيـز علـي الظـاهرة  وهنا
محــل الدراســة، خاصــة وأن هــذه الفتــرة كانــت كثيفــة التفــاعلات والتطــورات التــي شــهدتها، كمــا أن هــذا 

عاء تـــم النظـــر فـــي الفتـــرات الســـابقة عليهـــا لاســـتدالتوقـــف عنـــد هـــذه الفتـــرة فقـــط، بـــل التحديـــد لا يعنـــي 
الخبرات والتجارب الأمريكية وموقع البعد الديني فيها، وخاصة فيما يتعلـق بالمملكـة العربيـة السـعودية، 

  .للوقوف علي ما تشهده من تحولات، وما تفرزه من تداعيات
ً سخام   : الدراسات السابقة: ا

اقتصـادية ية وما تقـوم عليـه مـن أبعـاد سياسـية و مريكتعددت الدراسات التى تناولت السياسة الأ
وفــي ، بصــفة خاصــة المملكــة العربيــة الســعوديةة عامــة، وتجــاه تجــاه العــالم بصــف وإســتراتيجية وقيميــة،

  :، وذلك على النحو التالىثلاث مجموعات التمييز بينتم طار هذه الدراسات إ
  
  

  :دراسات تناولت السياسة الخارجية الأمريكية: المجموعة الأولي
ولــت السياســة الخارجيــة الأمريكيــة بالدراســة والتحليــل، وجــاء الدراســات التــي تنامــداخل تعــددت 

هذا التعدد نابعاً من المكانة المتميزة التي تحتلها الولايات المتحدة في العلاقـات الدوليـة والتـي ترسـخت 
خــــلال القــــرن العشــــرين، وتحديــــداً فــــي أعقــــاب الحــــربين العــــالميتين الأولــــي والثانيــــة، وفــــي إطــــار هــــذه 

  : لتمييز بينالدراسات يمكن ا
حيــث تعــددت الدراســات التــي تناولــت هــذه  :دراســات حــول محــددات السياســة الخارجيــة الأمريكيــةـــ ١

ــــــرار: المحــــــددات ــــــة منهــــــا، كمؤسســــــات صــــــنع الق أو وســــــائل  ،)٢( ، أو جماعــــــات المصــــــالح)١(الداخلي
  .)٢(، أو التكوينات الداخلية التي يتكون منها المجتمع)١(الإعلام

                                          
عمليـة : ، مـؤتمرصنع السياسـة الخارجيـة الأمريكيـةفي إطار لفهم العلاقة بين الكونجرس والرئيس محمد كمال . د) ١(

، مركــز الدراســات الأمريكيــة، كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة جيــة الأمريكيــةصــنع القــرار فــي السياســة الخار 
 .، نسخة إلكترونية٢٠٠٤فبراير  ٢٩ـ  ٢٨القاهرة، 

 .في المرجع السابق، الخارجية الأمريكية والسياسة المصالح جماعات، منير محمود بدوى. د) ٢(



 

 

فـي  يمريكـالأ من حيث بيان طبيعـة الـدور: توجهات السياسة الخارجية الأمريكيةدراسات تناولت ـ ٢
، ثم توجهات هذه السياسة سواء في عهـد )٤(، وتفاوت هذا الدور بين العزلة والاندماج)٣(النظام العالمي

ثــم  )٦( )٢٠٠٤ـ  ٢٠٠٠(الــرئيس جــورج دبيلــو بــوشأو فــي عهــد بــوش  )٥()٢٠٠٠ـ  ١٩٩٢(كلينتــون
وخــلال  ،)٧(خــلال مرحلــة الثمانينــات الأوســط الشــرقمنطقــة فــى هــذه السياســة وتحديــداً أهــداف تطــور 

، ثــــم تحولاتهـــا فــــي نهايــــة )٩(وأولوياتهــــا الرئيســــية خـــلال هــــذه الإدارة )٨(التســـعينات خــــلال إدارة كلينتـــون
نحــو هــذا  ، ومرتكــزات التحــرك)١١(والســعي نحــو التفــرد العــالمي فــي بدايــة القــرن الجديــد ،)١٠(التســعينات

                                                                                                                            
في ، الرأي العام الأمريكي في صنع السياسة الخارجية الأمريكية دور وسائل الإعلام و: محمد سعد أبو عامود. د) ١(

 .المرجع السابق

غيــر رســالة ماجســتير عصــام محمــد عبــد الشــافي، الــدور السياســي للأقليــات الإســلامية فــي المجتمــع الأمريكــي، ) ٢(
  .٢٠٠٣كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، القاهرة، ، في العلوم السياسيةمنشورة 

النظـــام ، )تحريـــر(محمــد الســـيد ســليم . فــي النظـــام العـــالمي الجديــد، ضـــمن، دالــدور الأمريكـــي نهــي المكـــاوي، . د) ٣(
  .)١٩٩٤مركز البحوث والدراسات السياسية، ، القاهرة(، العالمي الجديد

العـرب : الجديـد، ضـمن أحمد عبد الرزاق شكارة، الفكـر الاسـتراتيجي الأمريكـي والشـرق الأوسـط فـي النظـام الـدولي) ٤(
  .)١٩٩٩مركز دراسات الوحدة العربية،  ،بيروت(، وتحديات النظام العالمي الجديد

هالــة . د: ســلوي شــعراوي جمعــة، موقــع الشــرق الأوســط فــي توجهــات السياســة الخارجيــة لــلإدارة الجديــدة، ضــمن. د) ٥(
  .)١٩٩٣مركز البحوث والدراسات السياسية،  ،ةالقاهر (، ية الجديدة والشرق الأوسطمريكالإدارة الأ) تحرير(سعودي 

بعـــد أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن  ةالسياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة تجـــاه الـــدول العربيـــ" ،نيفـــين عبـــد المـــنعم مســـعد. د) ٦(
مركـز دراسـات  ،بيروت(، يةمريكصناعة الكراهية في العلاقات العربية ـ الأ ،، ضمن، مجموعة باحثين"٢٠٠١سبتمبر 

  .)٢٠٠٣بية، الأولي، الوحدة العر 
مجلــة ، "أفكــار حــول طبيعتهــا الإمبرياليــة: السياســة الخارجيــة للولايــات المتحــدة فــي الشــرق الأوســط"ســمير بطــرس، ) ٧(

  .)١٩٨٠، مارس ١٣بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، السنة الثانية، عدد (، المستقبل العربي
  ،)تحريــر( هالــة ســعودي. د: ، ضــمن"يــة فــي عهــد كلينتــونمريكالأ توجهــات السياســة الخارجيــة"ودودة بــدران، . د) ٨(

  .)١٩٩٣مركز البحوث والدراسات السياسية،  ،القاهرة(، ية الجديدة والشرق الأوسطمريكالإدارة الأ
  .في المرجع السابق ،"ية في مجال السياسة الخارجيةمريكالأولويات الأ"عبد المنعم المشاط، . د) ٩(
 ،الفكــر السياســيمجلــة  ،ملامــح السياســة الأمريكيــة والمســتجدات الراهنــة وآفاقهــا المســتقبلية ،عيســى درويــش. د )١٠(
  .)٢٠٠١، يوليو ١٢ – ١١عدد اتحاد الكتاب العرب، ، دمشق(
، ٢، عــدد ٧٨، مجلــد )Foreign Affairs(مجلــة فــورين أفيــرز ، القــوة العظمــى الانفراديــة، صــمويل هنتنجتــون) ١١(
  .١٩٩٩أبريل / ارسم



 

 

، وردود )٢(علي توجهـات هـذه السياسـة ٢٠٠١، والانعكاسات التي ترتبت علي أحداث سبتمبر )١(التفرد
   .)٣(وردود الفعل المضادة لها وخاصة في المنطقة العربية 

فـــــى خلـــــص الباحـــــث إلـــــى وجـــــود تنـــــوع ومـــــن واقـــــع رصـــــد هـــــذه المجموعـــــة مـــــن الدراســـــات، 
راسـات، إلا أن الملاحظـة العامـة عليهـا هـى محدوديـة، إن الاهتمامات، والقضايا التـي تناولتهـا هـذه الد

يـة بصـفة عامـة، أو تجـاه مريكعـاد القيميـة والدينيـة والثقافيـة فـي السياسـة الأنـدرة، الاهتمـام بالأب نلم تكـ
قتصـــادية العـــالمين الإســـلامي والعربـــي بصـــفة خاصـــة، أمـــام غلبـــة التركيـــز علـــى الأبعـــاد السياســـية والا

وكيفيـة صـنعها، والأطـراف الفاعلـة فـي عمليـة صـنعها، قامـت عليهـا هـذه السياسـة، والإستراتيجية التـي 
، مــــع إشــــارات محــــدودة إلــــى البعــــد ٢٠٠١وخاصــــة فــــي مرحلــــة مــــا قبــــل الحــــادي عشــــر مــــن ســــبتمبر 

  .ية وخاصة في مواجهة الاتحاد السوفيتيمريكعند تناول الإستراتيجية الأالأيديولوجي فيها، 
  : الأمريكيةالخارجية حول البعد الديني في السياسة  دراسات: المجموعة الثانية

 تعــددت الدراســات التــي تناولــت موقــع البعــد الــديني وتــأثيره ـ كــأداة أو كإطــار مرجعــي ـ فــي
السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة، وتناولـــت هـــذه الدراســـات عـــدداً مـــن المحـــاور الأساســـية كطبيعـــة النظـــرة 

والأطر العامـة التـي ،  )٥(، وفي تشكيل هذه السياسة)٤(ة عامةالمجتمعية لموقع الدين في السياسة بصف
، ومحـــددات هـــذا التـــأثير )٦(السياســـات الأمريكيـــةالتـــي تحكـــم الجـــدل الـــداخلي حـــول تـــأثير الـــدين فـــي 

والعناصـر الفاعلـة فـي إطـار تشـكيل هـذه ، )٣(وأنماطـه ،)٢(، وتوجهاتهِ )١(والدينية )٧(التاريخية والمجتمعية

                                          
، الموقــع ٢٠٠١عــدد يوليــو  ،لومونــد دبلوماتيــكجلــة م، يــة الــثلاثمريكالأ ةمرتكــزات الاســتراتيجي ،كــلار. مايكــل ت )١(

  .العربي على شبكة الإنترنت
، السياسـة الدوليـةمجلـة حـروب القـرن الواحـد والعشـرين ووضـع الأمـة الإسـلامية، أولـى ، نادية محمود مصطفى. د) ٢(
  ..)٢٠٠٣، يناير ١٥١، عدد الإستراتيجيةالسياسية و للدراسات  مركز الأهرام ،ةالقاهر (
صـناعة الكراهيـة فـي العلاقـات مجموعة مـؤلفين، : جميل مطر، الكراهية الأمريكية للعرب ـ صناعة جديدة، ضمن) ٣(

  .)٢٠٠٣مركز دراسات الوحدة العربية،  ،بيروت(، العربية الأمريكية
(4) Michael Corbett and Julia Mitcell Corbett: Politics and Religion in the United States, 
(Garland Reference Library of Social Science, 1999). 
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(6) David Price (others): One Electorate Under God? A Dialogue on Religion and 
American Politics, (New York, July 2004) 
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